
 أبوظبي – قدّمت دولة الإمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية كمية 
كبيرة من القمح كهبة للســـودان عكســـت 
مجدّدا اهتمام الرياض وأبوظبي بضمان 
عبـــور آمن للبلـــد من المرحلـــة الانتقالية 
الصعبـــة التي يمرّ بهـــا ويواجه خلالها 
تعقيـــدات سياســـية وأمنيـــة ومصاعب 
بشـــكل  انعكســـت  واقتصاديـــة  ماليـــة 
واضح علـــى أوضاعه الاجتماعية وحدّت 
مـــن قدرته على تلبيـــة مختلف الحاجات 
الأساسية لمواطنيه بما في ذلك حاجاتهم 

الغذائية.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية ”واس“، الأربعاء، إنّ الإمارات 
والسعودية قدّمتا 540 ألف طن من القمح 
لتلبيـــة الاحتياجات الغذائية الأساســـية 
للشـــعب السوداني لثلاثة أشـــهر قادمة. 
وأوضحت أنّه تم توريد الدفعتين الأولى 
والثانية وشملتا 140 ألف طن من القمح.

وجاء الإعلان عن هذه الهبة أياما بعد 
توقيـــع الفرقـــاء الســـودانيين على إعلان 
دستوري وصف بالخطوة الكبيرة باتجاه 
إخراج الســـودان من الوضع الاســـتثنائي 
الذي يعيشـــه منذ ســـقوط نظـــام الرئيس 
الســـابق عمر حسن البشير وما أعقب ذلك 
من خلافات حادّة حول كيفية تأمين المرحلة 

الانتقالية والجهات الأحقّ بقيادتها.
وإثـــر الإعـــلان عـــن توقيـــع الوثيقة 
الدســـتورية بالأحرف الأولى رحبت دولة 
الإمـــارات بالخطـــوة، معتبرة فـــي بيان 
لخارجيتهـــا أنّ الوفاق الـــذي حدث بين 
المعارضة  وائتـــلاف  العســـكري  المجلس 
الرئيســـي ”هو حجـــر الزاويـــة لتحقيق 

الشعب السوداني التقدّم والازدهار“.

وفـــي تعليقـــه علـــى توافـــق الفرقاء 
الســـودانيين علـــى الإعلان الدســـتوري، 
قال أنور قرقاش وزيـــر الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية إنّ الســـودان بصدد 
طـــي صفحـــة حكـــم البشـــير والإخوان 
والدخول فـــي حقبة جديدة فـــي تاريخه 

السياسي بالتحول إلى الحكم المدني.
وفـــي المقابـــل نبّه الوزيـــر الإماراتي 
إلى المصاعب التي تعترض السودان في 
مرحلته الانتقالية، قائلا في تغريدة على 
تويتر إنّ ”الطريق إلى دولة المؤسســـات 
والاســـتقرار والإزدهار لن يكون مفروشا 

بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق 
وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة“.

بالاتفـــاق  الريـــاض  رحّبـــت  كذلـــك 
والتوقيـــع  الدســـتورية  الوثيقـــة  علـــى 
عليهـــا واعتبرتهـــا علـــى لســـان مصدر 
شـــأنها  مـــن  خطـــوة  الخارجيـــة،  فـــي 
الانتقال بالســـودان نحو الأمن والســـلام 

والاستقرار. 
وبشـــأن الهبـــة الغذائية الســـعودية 
الإماراتيـــة الجديـــدة للســـودان، أوضح 
المديـــر العام لصندوق أبوظبـــي للتنمية 
محمد سيف السويدي أن الدعم الغذائي 

المقـــدم للشـــعب الســـوداني يأتي ضمن 
حرص الريـــاض وأبوظبـــي على ضمان 
توفير احتياجات الشـــعب السوداني من 
الغـــذاء، وعدم تأثره بالمرحلـــة الانتقالية 

التي تعيشها البلاد.
وأضــــاف قوله إن القيــــادة في البلدين 
”حريصة علــــى تقديم جميع أشــــكال الدعم 
الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة 
التــــي يعيشــــها، وصــــولا إلى الاســــتقرار 

الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي“.
وكميات القمح الموردة للســـودان هي 
جزء مـــن حزمة المســـاعدات التي أقرتها 

الســـعودية والإمارات في أبريل الماضي 
والبالغة قيمتهـــا 3 مليارات دولار، حيث 
أودع البلـــدان 500 مليون دولار في البنك 
المركزي الســـوداني وذلـــك لتعزيز مركزه 
المالـــي، على أن يتـــمّ صرف بقيـــة المبلغ 
لتلبيـــة الاحتياجات الملحة للســـودانيين 
من الغـــذاء والدواء والمشـــتقات النفطية 

واحتياجات الموسم الزراعي.
ولا ترغب الإمارات والسعودية اللتان 
كثيـــرا ما تعبّـــران عن تبنيهمـــا منظورا 
شـــاملا للأمن القومي العربـــي في رؤية 
بلد آخر مـــن بلدان المنطقـــة ينزلق نحو 
الفوضـــى بفعـــل تعثّـــر عمليـــة الانتقال 
السياسي فيه، كما هي الحال في سوريا 

وليبيا.
وبحســـب متابعين للشأن السوداني 
والريـــاض  أبوظبـــي  مســـاعدة  فـــإنّ 
للخرطـــوم هـــي أيضا بمثابـــة تحصين 
للســـاحة الســـودانية من أن تستبدّ بها 
قوى التطرّف المدعومـــة من قبل أطراف 
إقليمية على رأســـها قطر وتركيا اللتان 
تجدان في الاضطرابات التي تنشـــب في 
بعض البلـــدان العربية فرصة ســـانحة 
للدفع بجماعـــة الإخوان المســـلمين إلى 

السلطة.
ويرى هؤلاء أنّ الإمارات والسعودية 
تستندان في دعمها للسودان إلى تجربة 
ســـابقة ناجحة تتمثّل فـــي الدعم الكبير 
الذي قدّمتاه لمصر إثر اندلاع ثورة يونيو 
2013 ضدّ حكم جماعة الإخوان وما حقّقه 
ذلك الدعم من نتائج ملموسة في مساعدة 
مصـــر علـــى العبـــور من إحـــدى أصعب 
الفترات، وفي حماية مسارها الجديد من 

التراجع والانتكاس.

 بغداد – بعدما كان صديقا مقربا لعدد 
من أهم قادة الحشد الشعبي والمسؤولين 
والساســــة، تحول الحاج حمزة الشمري، 
في ظــــروف غامضــــة، إلى ”زعيــــم المافيا 
الأكبر في العــــراق“، بعدما جرى اعتقاله 
في بغداد وتوجيه سلســــلة من التهم له، 
أبرزها إدارة مواقع لعب القمار والدعارة 

وتجارة المخدرات.
لا يملــــك أحد تاريخا واضحا لصعود 
بهــــا  تحيــــط  التــــي  الشــــخصية،  هــــذه 
الشبهات، بالرغم من بروز علاقتها بشكل 
مفاجئ خلال الأعوام الخمســــة الأخيرة، 
مع كبار قادة الفصائل العراقية المســــلحة 
الموالية لإيران، وبعض من أهم الساســــة 

والمسؤولين.
وخــــلال الأعوام الأخيــــرة، ذاع صيت 
”الحــــاج حمــــزة“ بوصفــــه أحــــد أشــــهر 
داعمي قوات الحشــــد الشعبي والمدافعين 
عنهــــا، إذ قدم تبرعات لهذه القوة بملايين 
الدولارات، ومول أعمالا خيرية لصالحها، 
من دون الخوض في مصدر هذه الأموال.

ويقول ســــكان المنطقة التي يقع منزل 
الحــــاج حمــــزة فيها، وســــط بغــــداد، إن 
قيادات في الحشــــد الشــــعبي وسياسيين 
ومســــؤولين بارزين، اعتادوا التردد على 
هــــذا المــــكان، الذي يشــــتبه في أنــــه يقدم 

خدمات جنسية لهم.

وبمرور الوقــــت، تحول الحاج حمزة، 
إلى ”خــــط أحمر“، وهــــو المصطلح الذي 
يســــتخدم لتعريف شخصيات في الحشد 
الشــــعبي أو على صلة به، يمكن أن يؤدي 

المساس بها إلى القتل.

لكن علاقات وتحــــركات الحاج حمزة، 
خــــارج الوســــط السياســــي، كشــــفت عن 
بعض جوانــــب شــــخصيته الغامضة، إذ 
ظهــــر إلى جانب نجوم عراقيين وعرب في 
مجالات شتى، منها على سبيل المثال الفن 

والرياضة.
ولعــــل أولى الإشــــارات التــــي ربطت 
هذه الشخصية بعلامات استفهام عديدة، 
جاءت من مكتب وزير الداخلية الســــابق 
قاســــم الأعرجي، الذي اتخذ قرارا مفاجئا 
بإغلاق صالات القمار في بغداد، من دون 

الكشف عن أسبابه.
وبالنســــبة للكثير من العراقيين، فإن 
وجود صالات للقمــــار في قلب بغداد، هو 
أمر مفاجئ بحد ذاته، وتضاعفت المفاجأة 
عندمــــا انكشــــف للــــرأي العــــام أن هــــذه 
الصــــالات مرخصة وفقــــا للقانون، فبدأت 
الأسئلة تطرح عن مرتاديها، والجهة التي 
يمكن لها حماية هذا النوع من الأعمال في 
بغداد، لتقفز إلى الواجهة أســــماء قيادات 
بارزة في الحشد الشعبي، قيل إنها ترعى 

هذا الملف.
ونقلــــت مصــــادر مقربــــة مــــن وزيــــر 
الســــابق، أن ”الحــــاج حمزة،  الداخليــــة 
عــــرض ملايــــين الــــدولارات علــــى الوزير 
قاســــم الأعرجــــي، مقابــــل الموافقــــة على 
الســــماح بعودة صالات القمــــار، وهو ما 
رفضه الوزير“، بعد معلومات من مصادر 
متعددة، عــــن الأموال الطائلة التي يجري 

تبديدها داخل هذه الصالات.
وبمجرد تشكيل حكومة رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي، وحتى قبل تسمية وزير 
الداخلية الجديد فيها، أعاد الحاج حمزة 
افتتــــاح صــــالات القمار الخاصــــة به في 
فندقين اثنــــين من فنادق بغــــداد الراقية، 
ما أعاد طرح الأسئلة ذاتها عن مشروعية 

هذه الأعمال والجهات التي تحميها.
وشــــاع فــــي بغــــداد أن هــــذه المواقع، 
تحظــــى بحمايــــة خاصة مــــن مجموعات 
مســــلحة على صلة ببعض قادة الحشــــد 
الشــــعبي، مــــا يعني أن دخولهــــا من قبل 

قوات نظامية، هو أمر مستحيل.
ومــــع تــــوارد المعلومــــات عــــن حجم 
الأموال الــــذي يجري تداولــــه داخل هذه 
الصالات، وصلة الأمر بالحشــــد الشعبي 

”المقدس“، اتسعت دائرة الحرج.
وفجأة، نشر الحشد الشعبي معلومات 
عن تنفيذه عملية بأمر من عادل عبدالمهدي 

شخصيا، ضد صالات القمار في بغداد.

وقال الحشـــد الشـــعبي إن ”مديرية 
التابعة لـــه، نفذت ”الحملة الأكبر  الأمن“ 
فـــي تاريـــخ العـــراق لملاحقـــة مافيـــات 
الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات 
وبيع وشراء النساء“، مضيفا أن الحملة 
”أســـفرت عن إلقـــاء القبض علـــى المدعو 
حجي حمزة الشـــمري زعيم المافيا الأكبر 
في العراق والمسيطرة على جميع أماكن 
لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات”.
وبالرغـــم مـــن أن هذا الإعـــلان جاء 
لدرء شـــبهة الصلة بين الحشـــد الشعبي 
والحـــاج حمـــزة، إلا أنـــه كان بالنســـبة 
للمراقبين دليل إدانة للحشـــد نفسه، مع 
ما تضمنه من إشـــارات إلى سرقة بعض 

الأموال خلال المداهمة.
واعتبـــر الكاتـــب العراقـــي فـــاروق 
يوسف أن الحاج حمزة الشمري لن يكون 
الشـــخص الأخير في حـــرب التصفيات. 
فالمافيات التي هي الظهير المالي للحشد 
الشعبي لا يمكن السيطرة عليها بطريقة 
منظمة. ذلـــك لأنها تدير الجزء الأكبر من 
عملياتهـــا فـــي الخفاء. أمـــا المعلن منها 
فهـــو ما يمكن أن يشـــكل مـــادة لأحاديث 

العامة.

ولــــم يســــتبعد يوســــف فــــي تصريح 
أن تقــــوم القوى التي تضررت  لـ“العرب“ 
بســــقوط الشــــمري بتوجيــــه ضربــــة إلى 
رمــــوز مافوية أخرى فاعلة على مســــتوى 
الاتجار بالبشر والمخدرات وإدارة صالات 
القمار وبيوت الدعارة. ولا تكمن فضيحة 
الشمري في الكشــــف عنها علانية بل في 
المكانــــة التي حاز عليها رجل قامت مهنته 
على تدميــــر المجتمع بالرغــــم من أن لقب 
”الحــــاج“ لا يزال يرفق باســــمه حين يذكر، 
كما أن أحدا لا يستشــــعر خطورة الإساءة 
إلى صفة دينية من خلال ربطها بشخصية 
مشــــبوهة. وهو مــــا يمكن أن يشــــير إلى 
العديد من الشــــخصيات التي يُشار إليها 
بألقاب من نوع ”السيد“ و“الحاج“ بالرغم 

من أنها تتاجر بالرذيلة.
ويسلط ســــطوع نجم الشمري وأفوله 
الضــــوء على الواقع العراقــــي الذي صار 
يُدار من قبل جهات لا يُعرف عنها ســــوى 
نفوذها المكتســــب من الخدمات الســــرية 
التي تقدمها لرموز الســــلطة في العراق. 
وإذا مــــا كانت تلك الخدمــــات قد خرجت 
إلى العلن فما ذلك إلا بســــبب انتشــــارها 
واتســــاع رقعتهــــا في ظــــل الحماية التي 

توفرهــــا الميليشــــيات لهــــا. وإذا ما تمت 
خروفا  باعتباره  بـ“الشــــمري“  التضحية 
للعيد فإن الخدمــــات التي كان يقدمها لن 
تتأثر في شــــيء. فهناك المئات من أشباهه 
ســــيؤدون وظيفته التي لا يمكن التخلص 
منهــــا بعــــد أن صــــارت جزءا رئيســــا من 
مصــــادر دخل الحشــــد بعــــد أن انقطعت 

تمويلاته القادمة من إيران. 
ويتساءل طارق حرب، وهو أحد أبرز 
الخبراء القانونيين فــــي العراق، عما إذا 
كانت عملية اعتقال الحاج حمزة ستطلق 
”حرب مافيــــات وتصفيات بين المتصدرين 
والمتنافسين على احتكار هذه التجارة؟“. 
وقــــال إن ”الأربــــاح الناجمة عــــن تجارة 
القمار في بغداد، توازي أو تفوق ما تأمل 
الحكومــــة الاتحادية الحصــــول عليه، من 
المتنازع عليه بين  تصدير نفط كردستان“ 

بغداد وأربيل.
ويــــرى مراقبــــون أن ”إعلان الحشــــد 
الشــــعبي أن تحركــــه ضد الحــــاج حمزة، 
يأتي تلبيــــة لأمر رئيس الــــوزراء، يطرح 
علامات اســــتفهام عديدة، فالجهة المخولة 
بهذا النــــوع مــــن الاعتقالات هــــي وزارة 

الداخلية، وليس الحشد الشعبي“.

وتقول مصادر مطلعــــة على تفاصيل 
هذا الملف، إن ”الحشــــد، اســــتخدم اســــم 
عبدالمهدي، للتغطية علــــى عملية تصفية 
داخليــــة، ضــــد شــــريك تحول اســــمه إلى 
مصدر للشبهات، ولا بد من طي صفحته، 

حفاظا على التجارة نفسها“.
وتشير المصادر إلى أن ”تحول الحاج 
حمــــزة مــــن كاتم للأســــرار، إلــــى مصدر 
للأحاديــــث التي تطعن فــــي نزاهة بعض 
قادة الحشد الشعبي، دفع الحشد الشعبي 
لإنهــــاء ملفه من خــــلال ربطــــه باتهامات 
يصعب تصديق مسؤوليته الكاملة عنها، 

من دون وجود شركاء أقوياء“.
ويتساءل حرب عن المدة التي ستبقى 
خلالها التحقيقات الخاصة بملف الحاج 
حمزة سرية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن 
القانون يتيح لبعض التحقيقات أن تكون 
ســــرية، إلا أنها ”ســــرية مؤقتــــة“، ويجب 

كشف التفاصيل في وقت ما.
ويشــــير تفســــير حرب، إلــــى إمكانية 
وجــــود تواطؤ فــــي ملف التحقيــــق، لمنع 
الفضائح الكبــــرى، التي تمس قادة كبارا 
فــــي الحشــــد وسياســــيين بارزيــــن، مــــن 

الظهور إلى العلن.
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 القاهــرة - أثبتــــت تحقيقــــات جارية 
في مصر مــــع عناصر خلية تابعة لجماعة 
الإخوان المســــلمين تمّ ترحيلهم في يوليو 
الماضي من الكويــــت، تركيز الجماعة على 
الســــاحة الكويتية كمصدر لجمع الأموال 
لتمويل أنشطة الخلايا الإخوانية في أكثر 

من بلد.
وكثيرا ما حذّرت دوائر وشـــخصيات 
كويتيـــة من اســـتغلال جماعـــة الإخوان 
لتساهل السلطات الكويتية مع عناصرها 
وتمتّعهـــم بقـــدر كبير من حرّيـــة الحركة 
والنشاط، في تحويل الكويت إلى مصدر 
لتمويـــل أنشـــطة الجماعـــة باســـتخدام 
العديـــد مـــن الطـــرق على رأســـها جمع 

التبرّعات تحت يافطة العمل الخيري.
وكشفت التحقيقات المصرية مع أفراد 
خليــــة الإخــــوان المســــلمين المُرحلــــين من 
الكويت إلى مصر أن هؤلاء كانوا يديرون 
شــــبكة لنقل الأموال بمساعدة شخصيات 
محلّية. ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن 
مصــــدر أمني مصري القول إنّ التحقيقات 
الأولية كشــــفت عن شبكة لنقل الأموال بين 
الكويــــت ومصر عبر دول أخــــرى، أدارها 
عدد مــــن المتهمــــين الموقوفين بمســــاعدة 

عناصر من داخل الكويت وخارجها.
وبحســـب متابعين للشـــأن الكويتي، 
فقد اســـتفاد الإخوان على مدار عشريات 
من الزمن من غفلة الســـلطات عنهم ومن 
التســـيّب التامّ في العمل الخيري وغياب 
الرقابة عنه ليؤسّســـوا لهم إمبراطورية 
مالية مســـتغلّين ثـــراء الكويـــت و رخاء 

مجتمعها.

تحقيقات مصرية 

تظهر استغلال 

الإخوان للكويت ماليا

الحشد الشعبي يتنصل من أكبر مموليه من صالات القمار

ــــــات تجارة المخدّرات والقمار فــــــي بغداد، لم يكن  ــــــف أحد أكبر بارون توقي
ــــــل هو تفجير  ــــــم وتفكيك لعصابة، ب مجرّد كشــــــف عن سلســــــلة من الجرائ
لفضيحة كبرى تتعلّق بميليشــــــيات الحشد الشــــــعبي وتظهر مدى اختلاط 
نفوذ الميليشيات بســــــلطة الدولة وتداخل أنشطتها بعمل الأجهزة الرسمية 

وعدم توفيرها أقذر الطرق في جمع المال لقادتها ومنتسبيها.

فيلم {أكشن} بإخراج ضعيف

رئيس الوزراء العراقي يتجاهل وزارة الداخلية ويكلف الحشد باعتقال زعيم مافيا في بغداد

مرحلة صعبة بالإمكان تخطيها

الإمارات والسعودية تمدان السودان بمؤونة ثلاثة أشهر من القمح

* أكبر متبرع مالي للحشد الشعبي
* تلقى رسائل شكر من رجال دين
* اعتقل بتهمة الدعارة والمخدرات

الحاج حمزة الشمري
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